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النموذج	البيداغوجي	في	منظومة	قيد	التحول
»قراءة	في	النموذج	البيداغوجي	كما	قدمته	الرؤية	الإستراتيجية	للإصلاح	

»2030-2015

الحبيب	استاتي	زين	الدين
باحث	في	السياسات	العمومية
رضوان	زوهري
باحث	في	الكتابات	التربوية	بالمغرب

يقتضــي اعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي أكثــر انفتاحــا وتنوعــا، المزاوجــة بيــن مطلــب 
نقــل المعــارف وتلقينهــا، وبيــن رهــان تحفيــز المتعلــم علــى الإقبــال علــى مجــالات التعلــم 
المختلفــة، معــارف كانــت أو قــدرات أو مهــارات، مــن خــلال اســتثمار جميــع الوســائل التــي 

َّبـًـا لــدى المتعلــم وذا معنــى دال عنــده.  مــن شــأنها جعــل فعــل التعلــم محب

إن الوعــي بهــذا الرهــان وتمثلــه بشــكل ســليم، قــد جعــل المشــرفين علــى بلــورة الرؤيــة 
الاســتراتيجية لإصــلاح المدرســة المغربيــة يخصصــون الرافعــة الثانيــة عشــر للحديــث 
عــن النمــوذج البيداغوجــي الواجــب اعتمــاده مــن أجــل الاســتجابة للخيــارات المجتمعيــة 
الكبــرى، وتحقيــق الانفتــاح علــى مســتجدات العصــر، والتمكــن مــن المعــارف والمناهــج 
ــات، يمثــل جوهــر عمــل  والثقافــة والقيــم الكونيــة)1(، مــن منطلــق أن نموذجــا، بهــذه الغاي
المدرســة بمختلــف مكوناتهــا، وأســاس اضطلاعهــا بوظائفهــا فــي التنشــئة الاجتماعيــة 
وفــي التربيــة، وفــي التعليــم والتعلــم والتثقيــف، وفــي التكويــن والبحــث والتأهيــل. وبذلــك، 
فــإن النمــوذج البيداغوجــي يمثــل المرجــعَ الرئيــس فــي توجيــه المنظومــة التربويــة وتحديــد 
مــا ينبغــي أن تكــون عليــه علــى مســتوى بنــاء التصــورات وتنفيذهــا وتقويمهــا. فكيــف 

يمكــن تحقيــق ذلــك؟

تتطلــب الإجابــة عــن هــذا الســؤال التوقــف عنــد معنــى النمــوذج البيداغوجــي أولا، 
ثــم رصــد الدوافــع المتحكمــة فــي اختيــار هــذا النمــوذج ثانيــا، قبــل أن نســتعرض أهــم 
مرتكزاتــه ومحدداتــه ثالثــا، علــى نحــو يقُــربّ القــارئ مــن فهــم النمــوذج البيداغوجــي 
وتمييــزه عــن غيــره مــن المفاهيــم، مــع ضبــط الوظائــف المرجعيــة والمعرفيــة المؤطــرة 
ــة بتنفيــذه وفــق الاســتراتيجية الوطنيــة المزمــع تنزيلهــا فــي هــذا  ــات الكفيل ــه، والمقارب ل
الســياق، ســواء تعلــق الأمــر بالارتقــاء بجــودة الممارســة التعليميــة أو العلاقــات التربويــة، أو 
التحكــم فــي المــوارد، أو الاســتعمال الأمثــل للوســائل والوســائط الديداكتيكيــة، أو ضبــط 

 

)1( - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة 
الانصاف والجودة والارتقاء، ص .30
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الإيقاعــات الزمنيــة، أو تجويــد التقييــم، أو تحســين التوجيــه المدرســي والمهنــي والإرشــاد 
الجامعــي. لكــن الأهــم، فــي نظرنــا، ليــس هــو ضبــط مكونــات هــذا النمــوذج أو التوســع فــي 
شــرحها وعــرض مختلــف مكوناتهــا وآليــات تشــغيلها وتنزيلهــا، بقــدر مــا يهمنــا البحــث 
فــي المحــددات العامــة التــي يجــب أن تحكــم هــذه العناصــر، وفــي الضوابــط التــي ينبغــي 

أن تنقــاد لهــا هــذه العناصــر جميعهــا.

أولا-	تعريف	النموذج	البيداغوجي
إن النمــوذج فــي اللغــة مثــال يقتــدى بــه أو يعُمــل عليــه الشــيء)2(. إنــه تصــور مســبق 
تتحقــق فيــه درجــات التكامــل والإتقــان، فيبُتغــى مــن قبــل الخــاص والعــام. ولعــل قــرن 
هــذا المصطلــح بالبيداغوجيــا يدخلــه ضمــن دائــرة المفاهيــم التربويــة، حديثــة العهــد مــن 
جهــة، والمتداخلــة مــع مفاهيــم أخــرى مــن قبيــل النســق والنظــام والمنهــاج والتصــور مــن 

جهــة ثانيــة...

تــكاد الأدبيــات التربويــة، المهتمــة بمجــال التحديــد والتعريــف، تتفــق علــى أن النموذج 
ــة، تتحقــق مــن  ــةٍ مجســدة ذات دلال البيداغوجــي »بنــاء مجــرد يتكــون مــن عناصــر تجرب
خــلال طرائــق وتقنيــات وأدوات. وتســمح خاصيــة النمــاذج البيداغوجيــة بالربــط بيــن الجلــي 

والخفــي، والمرئــي وغيــر المرئــي، والظاهــر والضمنــي، والتــدرج نحــو المجــرد«)3(.

نستشــف مــن هــذا التعريــف أن النمــوذج البيداغوجــي تفكيــر مســبق فيمــا يجــب 
أن تكــون عليــه مختلــف ثوابــت ومتغيــرات النســق التربــوي، ومــا يجــب أن تحكــم هــذه 
العناصــر مــن محــددات تنبنــي، أساســا، علــى خصائــص التكامــل والاتســاق والتــدرج. وهــو 
مــا مكــن مــن وضــع نمــاذج بيداغوجيــة محكومــة بالتيــارات والموجهــات التــي أنتجــت 
فيهــا، والتــي يؤطــر كل واحــد منهــا، ترابــط خطواتــه ومراحلــه فــي تخطيــط وتنفيــذ وتقويــم 
مختلــف العمليــات والإجــراءات. ومــن أهــم النمــاذج التــي انتقلــت مــن مجــال التصــور إلــى 

مجــال التطبيــق، نذكــر)4( :

 النموذج التقليدي المعتمد على التلقين والتبليغ؛	 

 النمــوذج التقليــدي المجــدد، المعتمــد علــى الإلقــاء والتلقيــن، مــع إدراج تغييــرات 	 
واســتعمال تقنيــات ســمعية بصريــة؛

 النموذج الممنهج، المعتمد على خطوات منهجية معقلنة ذات أهداف محددة؛	 

 النموذج المتمحور حول المتعلم، المعتمد على حرية المتعلم ونماء شخصيته؛	 

 النموذج المتمركز حول الجماعة من خلال تفاعل أعضائها.	 

 
)2( - محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، تحقيــق: محمــد نعيــم العرقسوســي، الرســالة، ط 8 

المجلــد، ص 208.
)3( - عبد الكريم غريب، المنهل التربوي، الجزء الثاني، منشــورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

الطبعة الأولى 2006، ص 644.
)4( نفسه.
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أمــا الوثائــق التربويــة المؤسســة والمؤطــرة لنظــام التربيــة والتكويــن، فلــم يســبق لهــا أن 
وظفــت هــذا المركــب الجامــع بيــن النموذج والبيداغوجيا بشــكل صريــح وواضح، وإن كانت 
قــد اســتعاضت عنــه بمفاهيــم قريبــة أو متقاطعــة معــه. علــى عكــس الرؤيــة الاســتراتيجية 
التــي أولــت لهــذا المفهــوم اهتمامــا خاصــا، وجعلــت منــه موضــع مســاءلة وهــي تتحــرى 
الجــواب عــن ســؤال فشــل الإصلاحــات التربويــة الســابقة: هــل الخلــل فــي النمــوذج التربــوي 
والتكوينــي وغيــاب المراجعــات اللازمــة؟)5(، بــل وجعلــت منــه، كمــا ســبق الذكــر، »جوهــر 
ــاء المناهــج والبرامــج  ــف مكوناتهــا«)6( و»المرجــع الأســاس فــي بن عمــل المدرســة بمختل
والتكوينــات علــى نحــو يســتجيب للخيــارات المجتمعيــة الكبــرى«)7( معرفّــة إيــاه مــن خــلال 
تحديــد مكوناتــه التــي يجــب أن تتشــكل مــن »غايــات المدرســة ووظائفهــا، ومــن المناهــج 
والبرامــج والتكوينــات، ومــن المقاربــات البيداغوجيــة والوســائط التعليميــة، ومــن الإيقاعــات 
الزمنيــة للدراســة والتعلــم، ومــن التوجيــه المدرســي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي، ومــن 
ــة التصــورات الكبــرى  ــات والتقييــم«)8(. وهــو مــا يمكــن إدراجــه ضمــن خان نظــام الامتحان
َّــرة برِهِــان بنــاء نمــوذج يجمــع بيــن التنــوع والانفتــاح والنجاعــة  الحاكمــة للتنظيــر، والمؤط

والابتــكار.

ثانيا-	دوافع	تجديد	النموذج	البيداغوجي
للدوافــع  دقيــق  تحديــد  دون  يســتقيم  لا  معيــن  بيداغوجــي  نمــوذج  تبنــي  إن 
والغايــات التــي ينشــدها، فضــلا عــن أخــذه بعيــن الاعتبــار مجمــلَ الشــروط التــي تحكمــه 
علــى مســتوى التصــور والأجــرأة، خفيــة كانــت أو صريحــة. وقــد تتبايــن قــوة العوامــل 
الموضوعيــة أو الذاتيــة فــي الدفــع بهــذا النمــوذج واعتمــاده، مثلمــا تختلــف تأثيراتهــا علــى 
مســاره، وعلــى نجاحــه أو فشــله. وبغــض النظــر عــن ســلامة، أو عــدم ســلامة التحليــلات 
المعتمــدة فــي تفســير الاختيــارات البيداغوجيــة التــي شــهدها المغــرب والمتراوحــة بيــن 
التأكيــد علــى هــذه الدوافــع المتنوعــة، فالمطلــوب، اليــوم، هــو التنفيــذ الجيــد والتطبيــق 
الســليم للنمــوذج المأمــول، والــذي تمــت بلورتــه لتقديــم أجوبــة كافيــة عــن المشــاكل 
المجتمعيــة  المعقولــة، والتطلعــات  التربويــة  المطالــب  البيداغوجيــة الحقيقيــة، وعــن 
المشــروعة. ألــم يقــل الملــك محمــد الســادس فــي خطابــه الأخيــر بمناســبة ترؤســه 
لافتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة: 
»إن المشــاكل معروفــة، والأولويــات واضحــة، ولا نحتــاج إلــى المزيــد مــن التشــخيصات. 

بــل هنــاك تضخــم فــي هــذا المجــال«.
 

)5( - الرؤية الاستراتيجية، مرجع سابق، ص7.
)6( -  نفسه. ص31

)7( -  نفسه.
)8( -  نفسه.
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َــمَّ، تجــدر الإشــارة إلــى أن التأســيس لأي منظــور إصلاحــي مســتقبلي للمدرســة،  ومــن ث
لا يمكنــه أن يقفــز علــى مختلــف تشــخيصات الأعطــاب والإكراهــات، بــل يتطلــب نوعـًـا مــن 
الترصيــد والتطويــر عبــر اســتيعاب وتجــاوز الاختــلالات التــي رصُــدت فــي الواقــع، حتــى 
يتــم منــح المتعلــم جرعــات مناســبة مــن الكفــاءة والاقتــدار والقــدرة علــى الاختيــار، وتعزيــز 
مهاراتــه الحياتيــة، وتوســيع خبراتــه، وتطويــر جاهزيتــه للشــغل، وتحقيــق الــذات والعيــش 
المشــترك مــع الآخــر، مــن أجــل مجابهــة مصاعــب الحيــاة فــي ظــل متطلبــات العولمــة )9(، 

ومــا يســتلزمه ذلــك مــن انخــراط فــي مجتمــع المعرفــة.

ليــس المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي غافــلا عــن هــذه المؤثــرات، 
أو غيــر واع بهــذه التحديــات والتحــولات التــي يشــهدها المجتمــع والمدرســة علــى الســواء، 
حاضــرا ومســتقبلا؛ إذ يكفــي الرجــوع إلــى التقريــر الــذي أعدتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 
لــدى المجلــس ســنة 2014 حــول تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن لتلمــس مــدى 
إدراكــه لمظاهــر محدوديــة المردوديــة الداخليــة للمدرســة، ومــا اســتتبع ذلــك مــن »وضــع 
شــبه محجــوز« لمســتقبل روادهــا)10( رغــم الجهــود التــي بذُلــت، علــى النحــو الــذي جعــل 
الملــك يدعــو إلــى القيــام بوقفــة »مســاءلة الضميــر«، بــل إن هــذا الأمــر قــد فتــح البــاب أمــام 
خبــراء البنــك الدولــي للحديــث عــن حاجــة المدرســة المغربيــة »للمعالجــة بالصدمــة« 
لإحــداث »معجــزة تربويــة«)11( مــن أجــل تطويــر الرأســمال البشــري والرفــع مــن الرأســمال 

الاجتماعــي بشــكل عــام)12(، شــريطة التحلــي بقــدر كبيــر مــن الواقعيــة ضمانــا للفعاليــة.

ثالثا-	النموذج	البيداغوجي	الجديد	ورهان	التكامل	والملاءمة
لابــد لــكل برنامــج إصلاحــي أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات المنظومــة التربويــة، 
ويراعــي العلاقــات التفاعليــة بيــن مكوناتهــا الداخليــة، وخاصــة بالنســبة للتدابيــر ذات 
البعــد البيداغوجــي، والتــي لا يمكــن للإصلاحــات التــي تســتهدفها أن تحقــق الأثــر المنتظــر 
منهــا، مــا لــم يتــم تناولهــا وفــق رؤيــة شــمولية ومندمجــة، تحيــط بمختلــف أوجه الإشــكالات 
المطروحــة، وتســتحضر التأثيــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة لباقــي مكونــات الفعــل التربوي 

علــى الإشــكالات المســتهدفة)13(.  

إن الوعــي بهــذا التداخــل القائــم بيــن مختلــف مكونــات المنظومــة التربويــة قــد جعــل 
الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــلاح المدرســة المغربيــة تراهــن علــى مجموعــة مــن المحــددات 

التــي يتعيــن علــى النمــوذج البيداغوجــي الاتصــاف بهــا، لعــل أبرزهــا مــا يلــي:

 

)9( - المصدر نفسه.
)10( - الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مرجع سابق، ص .5

ــي . المغــرب	فــي	أفــق	2040 :	الاســتثمار	فــي	الرأســمال	اللامــادي	لتســريع	الإقــلاع	الاقتصــادي	 )11( - مجموعــة البنــك الدول
3. 2017. ص 

)12( - نفسه، ص 42.
)13( - وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن الأطــر، مذكــرة إطــار فــي شــأن 
التنزيــل الأولــي للرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 مــن خــلال تفعيــل التدابيــر ذات الأولويــة رقــم 099X15 بتاريــخ 12 

ــر 2015. أكتوب
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أ-	التكامل	:
يقصــد بتكامــل النمــوذج البيداغوجــي خضوعــه لتصــور نســقي يجعــل مــن مكوناتــه 
المختلفــة وحــدة متناســقة العناصــر، تتفاعــل فيمــا بينهــا كأجــزاء مــن كلٍّ مترابــط؛ وهــو 
مــا يجعــل مــن هــذا البنــاء نســقا يختــل إذا مــا اختــل عنصــر مــن عناصــره المحكومــة 
َّــه إليهــا واضعــو الرؤيــة  بنظــام التفاعــل الداخلــي والخارجــي. ولعلهــا الخاصيــة التــي تنب
الاســتراتيجية، بــل جعلــوا منهــا مشــيرا مــن مشــيرات تقييــم ومراجعــة هــذه الرؤيــة،  تجنبــا 
لــكل مــا مــن شــأنه أن يحــولّ المشــاريع الحكوميــة أو البرامــج القطاعيــة أو الإجــراءات 
التدبيريــة إلــى عمليــات منفــردة قــد تصــل حــد التنافــر والتواجــه والتناقــض، فــي انســجام 
تــام مــع أحــد مقومــات العمــل المنهجــي الــذي حكــم وضــع الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح، 
مــن خــلال حرصهــا علــى »تلافــي تقديــم برامــج التطبيــق والتدابيــر الإجرائيــة، وتجــاوز 
صلاحيــات  مــن  يعدهــا  التــي  والتكويــن،  التربيــة  لقضايــا  الصرفــة  التقنيــة  المعالجــة 

لسياســات العموميــة«.

يتوخــى النمــوذج البيداغوجــي الــذي تدعــو إليــه الرؤيــة الاســتراتيجية، إذن، إلــى تحقيق 
مجموعــة غايــات، أهمهــا احتــكام صلاحيــة مكوناتــه إلــى القــدر الكافــي مــن الانســجام 
الداخلــي والخارجــي، وتكامــل عناصــره فــي علاقتهــا بمختلــف المســتفيدين والفاعليــن 
والمتدخليــن والشــركاء. ويمكــن اختــزال أبعــاد هــذا التكامــل فــي العناصــر المتداخلــة 

الآتيــة: 

الانطــلاق مــن اعتبــار مؤسســة التربيــة والتكويــن نــواة أساســية فــي الفعــل التربــوي، 	 
ذات مشــروع متكامــل منفتــح علــى المحيــط ومتفاعــل معــه. الأمــر الــذي يجعــل مــن 
طاقمهــا الإداري والتربــوي، فاعــلا يتحمــل مســؤوليته فــي بنــاء الخطــط وتنفيذهــا. وهــو 
مــا يعنــي تصحيــح التصــورات الســائدة حــول هــذا الفاعــل، والتــي يجــب أن تتحــرر 
مــن حصــر مجــال تدخلــه فــي التنفيــذ والتطبيــق فحســب، إلــى مجــال بنــاء المشــاريع 
والبحــث عــن ســبل أجرأتهــا. مــع تأطيــر ذلــك بمنظومــة قوانيــن تســتلهم أساســها 
مــن مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، شــريطة توفيــر التكويــن والتأطيــر والمواكبــة 

اللازمــة؛

وضــع وإرســاء هندســة بيداغوجيــة واضحــة المعالــم ومتكاملــة المكونــات، تنطلــق مــن 	 
ــن،  ــم والتكوي ــي لمخرجــات التعلي ــى تصــور جل اعتمــاد منهــاج مندمــج، يتأســس عل
ــة الانتقــال بيــن شــعب  ــة والمشــتركة، ويراعــي مرون ــات العرضاني ويستشــرف الكفاي
مرتكــزات  يغفــل  أن  دون  والتكويــن،  التربيــة  بأطــوار  الدراســة  وأقطــاب  ومســالك 
المدرســة ووظائفهــا وغاياتهــا. وهــي هندســة لابــد لهــا أن يوجههــا مبــدأ تفاعــل المــواد 
والمعــارف، وتكامــل التخصصــات، بغايــة تحقيــق مرونــة وتناســق أكبــر فــي عمليــة 
التعلمــات والتكوينــات، مــع مراعــاة خصوصيــة كل طــور، وموقعــه داخــل المســار 
الدراســي للمتعلميــن والمتعلمــات، ووظيفتــه فــي إنجــاح هــذه العمليــة عنــد نهايــة كل 

ــي؛ ســنة أو كل مســتوى وســلك دراســي أو تكوين
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الدمــج  الرؤيــة الاســتراتيجية،  أكــدت عليهــا  الهندســة، كمــا  ومــن مقتضيــات هــذه 
التدريجــي للتعليــم الأولــي فــي ســلك التعليــم الابتدائــي، ليشــكلا معــا ســلكا تعليميــا 
منســجما. وكــذا ربــط التعليــم الإعــدادي بالتعليــم الابتدائــي فــي إطــار ســلك التعليــم 
الإلزامــي، وتوطيــد نظــام إجازة-ماســتر-دكتوراه بالتعليــم العالــي، مــع تعزيــز التكوينــات 
الممُهننــة العليــا، وإرســاء روابــط عضويــة بيــن كل مــن التعليــم المدرســي والتعليــم 

ــة. ــة والإجــازة المهني ــا المهني ــي، وتوطيــد نظــام البكالوري العال

الاقتنــاع بــأن تشــغيل محــرك الإصــلاح لا يقتضي وضع الخطط وبناء الاســتراتيجيات 	 
فقــط، بقــدر مــا يتطلــب ذلــك الحــرص المســتمر علــى جعــل تكويــن مختلــف العاملين 
ــا ملائمــا ومتكامــلا، يجمــع بيــن تحصيــل المعــارف  بقطــاع التربيــة والتكويــن، تكوين
َّــى تنميــة الكفايــات والمهــارات والمواقف، وتعلم  وإدراك ســبل بنائهــا وتوطينهــا، ويتغي
واكتســاب الخبــرات، بشــكل يراعــي الانســجام بيــن الأنشــطة المخصصــة للتدريــس 

والتكويــن والتأطيــر، أو الموجهــة للبحــث، أو تلــك المركــزة علــى التدبيــر؛
إن تعطيــل آليــات التكويــن الأســاس والتكويــن المســتمر للعامليــن فــي القطــاع، ورهنــه 
بظرفيــات التدبيــر وإكراهــات التشــريع قــد يجعــل مــن أي خطــة عمــل متماســكة قيــد 
الانهيــار، بــل وقــد يحــد مــن نجاعــة الفاعــل التربــوي، كمــا أشــارت إلــى ذلــك الرؤيــة 
الاســتراتيجية، التــي طالبــت بتوســيع المســتفيدين مــن التكويــن الأســاس )مدرســو 
وإداريــو: التعليــم الأولــي، ذوي الاحتياجــات الخاصــة(، وتنويــع أســاليبه والرفــع مــن 

جودتــه )الرافعــة التاســعة()14(.

الملاءمة: ب-	
تنقــل الملاءمــة التصــورات النظريــة إلــى مجــال التطبيــق وميــدان العمــل، إذ لا يمكــن 
ــات المســتفيدين منهــا أو  ــى خصوصي ــم تحتكــم إل ــا، إذا ل ــة نجاعــة خطــة عمــل م مقارب

بنياتهــم الماديــة والثقافيــة والمجاليــة. ويمكــن إضــاءة هــذه الأمــور مــن خــلال مــا يلــي:

ضبــط مواصفــات المتعلميــن فــي نهايــة كل مرحلــة أو ســلك مــع اعتمــاد مبــدأ التــدرج 	 
فــي بنائهــا وتنزيلهــا والتحقــق مــن تمكنهــم منهــا، وذلــك بهــدف ملاءمــة مواصفــات 
الخريجيــن والخريجــات مــع حاجــات البــلاد مــن جهــة، ومــع تطــور المعــارف والمهــن 
وتجددهــا مــن جهــة أخــرى؛ الأمــر الــذي قــد يدفــع عــن المدرســة والجامعــة تهمة تخريج 
العاطليــن أو تكويــن مواطنيــن ناقصــي خبــرة أو منعدمــي القــدرة علــى الإبــداع والابتــكار؛

ربــط المقاربــات البيداغوجيــة عضويــا بتنفيــذ المناهــج والبرامــج والتكوينــات، بحيــث 	 
تشــكل الإطــار المرجعــي الناظــم لتدبيــر عمليــات التدريــس وتوجيــه أنشــطة التعلــم. 
مــن ثــم، ينبغــي تأكيــد أهميــة تنويــع وملاءمــة هــذه المقاربــات، ســواء فــي التكوينــات 
الأســاس للفاعليــن التربوييــن، أم فــي ممارســة أنشــطة التدريــس والتعلــم والتكويــن 

ووضعياتهــا.
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ملاءمــة الإيقاعــات المدرســية مــع خصوصيــات محيــط المدرســة وطبيعــة الأنشــطة 	 
ــي، خصوصــا فــي  ــاء المتعلميــن والظــروف المناخيــة للمجــال التراب ــة لأولي الاقتصادي

ــة.  المناطــق النائيــة أو ذات الوضعيــات الخاصــة والظــروف الصعب

تنقيــح الكتــب المدرســية ومختلــف المعينــات التربويــة، وتجديدهــا باســتمرار وتنويــع 	 
مضامينهــا وصيغهــا، كــي تتــلاءم ومتطلبــات العصر ومســتجدات المعرفــة الأكاديمية. 
َّمــة، وفــق دفتــر  ــذي يفــرض وضــع مســطرة لاعتمادهــا مــن قبــل لجنــة محك الأمــر ال
تحمــلات، يحــدد المعاييــر العلميــة والتربويــة والفنيــة التــي ينبغــي توفرهــا فــي هــذه 
الكتــب والمعينــات، مــع وضــع نظــام شــفاف وعلمــي للاعتمــاد والمصادقــة والتقييــم.

خاتمة:
نخلــص ممــا تقــدم، أن اختيــار النمــوذج البيداغوجــي القائــم علــى التكامــل والملاءمــة 
والمراجعــة والتجديــد المنتظــم هــو إحــدى المنافــذ الأســاس التــي تولــدت عــن »مســاءلة 
الضميــر« بخصــوص واقــع المدرســة المغربيــة، واستشــراف أفاقهــا للحيلولــة دون إعــادة إنتاج 
أخطــاء المراحــل الســابقة نفســها، بعنــوان مســتحدث. هنــاك إذن وعــي كاف بمظاهر الخلل، 
مــن خطــب ورســائل أعلــى ســلطة فــي البــلاد إلــى تقاريــر باقــي المؤسســات الوطنيــة والدوليــة 
)تقاريــر المجلــس الأعلــى التحليليــة المتعلقــة بتطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 
علــى ســبيل المثــال(، ومــا ارتبــط بهــا مــن إزاحــة أو اعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي جديــد. 
لذلــك، مــا أحوجنــا فــي اللحظــة الراهنــة إلــى التســلح بالواقعيــة والنجاعــة، علــى أمــل جعــل 
النمــوذج البيداغوجــي، بالمواصفــات التــي أعلنتها الرؤية الاســتراتيجية للإصــلاح، وبإجراءات 
التفعيــل كمــا حددتهــا المذكــرة الإطــار الخاصــة بالتدابيــر ذات الأولويــة، قناعة لــدى الفاعلين 
والممارســين الفعلييــن، إطــارا عامــا يسترشــد بــه الجميــع في مختلف الممارســات التعليمية 
أو التكوينيــة، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن إضــاءات وتوضيحــات وتكوينــات أساســية ومســتمرة، 
وقــدرة علــى المراجعــة والمســاءلة الدوريــة لتقريب المســافة مــا أمكن بين التنظير والتطبيق.


